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ِّئات أ عمالنا، نَّ الحمد لله، نحمده، ونس تعينه، ونس تغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أ نفس نا وسي  ا 

له الله وحده لا شريك له،  مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يضُلل فلا هادي له، وأ شهد أ نْ لا ا 

ا عبده ورسوله دَّ  .وأ شهد أ نَّ مُحمَّ

 

لاَّ وَأَنتُُْْ مُسْلِمُونَ "
ِ
َ حَقَّ تقُاَتِهِ وَلا تمَُوتنَُّ ا َّقُوا اللََّّ ينَ أ مَنوُا ات ِ اَ الََّّ  [٦٠١: أ ل عمران"]يََ أَيهه

ي خَلقََكُُْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْْاَ زَوْجَََا وَبثََّ مِنُْْمَ " ِ َّكُُْ الََّّ َّقُوا رَب اَ النَّاسُ ات ا رِجَالًا كَثِيراً يََ أَيهه

َ كََنَ علَيَْكُُْ رَقِيباً  نَّ اللََّّ
ِ
ي تتَسََاءَلوُنَ بِهِ وَالَأرْحَامَ ا ِ َ الََّّ َّقُوا اللََّّ ِّساء"]وَنِسَاءً وَات  .[٦: الن

َ وَقُولوُا قوَْلاً سَدِيداً " َّقُوا اللََّّ ينَ أ مَنوُا ات ِ اَ الََّّ الكَُُْ وَيغَْفِرْ لكَُُْ ذُنوُبكَُُْ وَمَنْ يطُِعْ * يََ أَيهه يصُْلِحْ لكَُُْ أَعْمَ

َ وَرَسُولَهُ فقََدْ فاَزَ فوَْزاً عَظِيمً  ا بعد[. ٠٦و ٠٠: الأ حزاب"]اللََّّ  :أ مَّ

د صلََّّ اُلله عليه وعلَّ أ له      نَّ أ صدقَ الحديث كتابُ الله تعالى، وخيَر الهدي هديُ مُحمَّ فا 

، وشرَّ الُأمور مُحدثاتُُا، وكَُُّ مُحدثة بدعةٌ، وكَُُّ بدعة ضلالٌ  ا بعد. وسلََّّ  :ثَُُّ أ مَّ

 

لام عليكُ ورحمة اُلله وبركَته  ...فالسَّ

 

خواني الحضور، فقد رغبتُ في مُ        ي أ سأ ل اَلله تبارك وتعالى أ نْ يبُارك في .... شاركتكُ ا  الََّّ

القائمين عليه مِن المشُاركين مِن مشايخنا الكِرام، ومِن الحضُور مِن أ بنائنا وطلبتِنا، وأ نْ يبُارك اُلله 

لام لاة والسَّ ِّنا عليه الصَّ نَّة نبي نْ كُنتُ بعيدًا ع. جلَّ وعلا في الجميع، ويحفظ بلدنا بِس ُ ن بلدي، وا 

ي نرتاح فيه  ي نجدُ فيه أ نفس نا، وهو الجوه الََّّ كم؛ هذا الجوه العلميِّ هو الجوه الََّّ خواني، وجوه وعن ا 

ين جمعنا اُلله تبارك وتعالى بهم  بين المبُاركين الََّّ يِّ خواننا الطَّ ليه، نرتاح لأ نْ نكون مع ا  ونرتاح ا 

نَّة نبيِّ  ا وتعظيمها؛ وهذا مِن جميعًا علَّ هذا المنْج القويم، علَّ س ُ لام، علَّ حُبِّّ لاة والسَّ نا عليه الصَّ

َّنا نعتقدُ الاعتقاد  ن ليها، ونشرها في النَّاس جميعًا؛ لأ  عوة ا  نا لصاحبّا، وتعظيمنا له، وتعلهمها والدَّ حبِّ

ا ـ والله لام، وأ نََّّ لاة والسَّ نَّة النَّبِّ الكريم عليه الصَّ مامُ دار الجازم أ نَّ نجاةَ النَّاس في س ُ  ـ كما قال ا 
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رحمة الله تبارك وتعالى، كما روى هذا عنه تلميذُه الباره ابن وهْب رحمة الهجرة الا مام مالك عليه 

نَّة، فقال عليه رحمة الله: اُلله تبارك وتعالى عليه، قال نَّة :" كنتُ عند مالك فذُكِرتْ الس ه الس ه

 ."غرق امَن ركبّا نجا، ومَن تخلَّف عنْسفينة نوح، 

 

نيا، وأ نْ يسُع دنا يوم القيامة نسأ ل اَلله تبارك وتعالى أ نْ يجعلنا مِن النَّاجِين في هذه الده

لام انب ي ب ح بمرُافقة  لاة والسَّ ِّنا عليه الصَّ  .ونبي

 

ورة المبُاركة المتُعلِّق بـ خواني في احتيارهم لهذا الموضوع، موضوع هذه الدَّ  :أ شكر ا 

 البُخاريِّ كتاب الفتِّ مِن صحيح الا مام 

 

ة في هذا الاختِيار الموُفَّق مِن جَتيْن اثنتيْن           :وأ نا كَنتْ لي قراءة خاصَّ

 

  :الجهة الأ ولى

ادق المصدُوق ـ بأ بي هو  لام الصَّ لاة والسَّ ، ونحنُ نعيشها كما وصفها نبيهنا عليه الصَّ موضوع الفتِّ

ي ـ، كما وصفها تموُج موج البحر، ا  وأُمِّ  تتتابعوكما وصفها كذلك كقِطع اللَّيل المظُلَّ، وكما وصفها كذلك أ نََّّ

لاَّ بالاعتِصام بالعِصمة ة، ولا نجاة ا  الاعتِّصام بكتاب : تأ تي الواحدةُ تِلو الُأخرى، وتش تده علَّ هذه الُأمَّ

، كما قال الا مام مالك نَّة رسُول الله صلََّّ اُلله عليه وعلَّ أ له وسلََّّ ذلك في وصيَّة له عظيمة  الله وبس ُ

أ مران تركتهما لن تضلهوا ما : " الزمْ ما قالُه رسُولُ الله صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ في حجَّة الوداع: غالية، قال

كتُ بهما لام: تمسَّ لاة والسَّ نَّة نبيِّه عليه الصَّ اعة ـ كما قال "كتاب الله وس ُ مع والطَّ ، أ وصيكُ بتقوى الله والسَّ

لام ـ عليه الصَّ  نَّة  " :لاة والسَّ َّتي وس ُ ومَن يعِش مِنكُ مِن بعدي فسيرى اختِلافاً كثيًرا؛ فعليكُ بسُن

ِّين مِن بعدي اشدِين المهَدي  . "الخلُفاء الرَّ

يها، واجتِنابها: القراءة الُأولى قلُتُ  لى الحذر مِنْا، وتوَقِّ ، وحاجة النَّاس ا  نُ موضوع الفتِّ  هذا .تتضمَّ

َّتي  لى العِصمة ال َّة، ويكون باللهجوء ا  نَّة النَّبوي عيَّة، ويكون بلزُُوم الس ه ي يكون بالنَّظرة الشرَّ الحذر الََّّ
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ك بها حتََّّ نلقاهُ ونحنُ علَّ هذا الحال ليها والتَّمسه هنا تبارك وتعالى باللهجوء ا   .أ مرنا رب

 

  :الأ مر الثَّاني

 خيًرا ـ كتابَ الا مام البُخاريِّ عليه رحمة الله أ مير المنُمِنين في الحديث، مُتعلِّقٌ باختِيارِكم ـ جزاكم اللهُ 

ي اجتمعتْ  َّه أ صحه كتابٍ بعد كتاب الله، وهو الكتاب الََّّ ة علَّ أ ن ي أ جمع علُماء هذه الُأمَّ هذا الكتاب الََّّ

نه هذا الا م ي دوَّ ة، هذا الكتاب العظيم الََّّ ي أ فنى عُمرَهُ في جمع عليه كلمةُ علُماء هذه الُأمَّ ل، الََّّ ام المبُجَّ

جادة ما عُرِف نظيًرا لها لا مِن قبلِِ ولا مِن بعده، صحيح الا مام  أ حاديثه حديثاً حديثاً، وقد أ جاد ا 

ي وصلتهُ الأ يدي العابثةُ، وأ خذ بعضٌ مِن بني جلدتِنا ويتكلَّمون بأ لس نتنا يلوُكون تلك  البُخاريِّ الََّّ

َّشكيك في مُحتوَيَته؛ وهذه مُحاوَلات عابثةٌ، الأ لسن بالنَّيْل مِ  ن هذا الكتاب، ومِن صاحبه، وبمحُاول الت

وافض وغيِرهم، ولكن ما أ فلحُوا؛ اُلله جلَّ وعلا  نادقة، والرَّ بها مَن قبلهم مِن الأ شرار، مِن الزَّ قد جرَّ

منا بأ نْ أ نزل علينا هذا الكتاب علَّ هذا غالبٌ علَّ أ مرِه ولكنَّ أ كثر النَّاس لا يعلمُون، اُلله عزَّ وجلَّ أ كر 

ي لا يأتِْيه الباطلُ مِن بين يديهْ ولا مِن خلفِه علَّ قلبِ هذا النَّبِّ  النَّبِّ الكريم، أ نزل علينا كتابهَ الََّّ

ي أ كرمنا اُلله، ومَنَّ اُلله جلَّ وعلا علينا ببعثتِهِ فينا  ُ علَََّ لقََدْ مَ "الكريم، هذا النَّبه المصُطفى الََّّ نَّ اللََّّ

مُهمُُ الْكِ  ِّ يِهمْ وَيعَُل مْ أ يََتِهِ وَيُزَكِّ نْ أَنفُسِهِمْ يتَْلوُ علَيَْهِ ذْ بعََثَ فِيِهمْ رَسُولًا مِّ
ِ
ن كََنوُا مِن المُْنْمِنِيَن ا

ِ
ةََ وَا ْْ تاَبَ وَالحِْ

بِينٍ   .[٦١٣: أ ل عمران"]قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مه

 

خواني ولا        نْ كُنَّا غِبنا عنكُ بأ نفس نا،  أ ستسمحُ ا  أُطيل عليكُ، أ ردتُُا مُداخلة تكون مُشاركة وا 

قكُ اُلله جلَّ وعلا جميعًا، أ دعو لا خواني  نا؛ ندعو لكُ بأ ن يوُفِّ َّنا ـ والله، واُلله عالمٌ بحالنا ـ معكُ بأ نفاس ِ ن فا 

قهم اُلله جلَّ  دَهم، ولأ بنائنا وطلبتِنا مِن  المشُاركين مِن مشايخنا، مِن أ حبَّةٍ كرامٍ أ نْ يوُفِّ وعلا، وأ نْ يسُدِّ

نَّة النَّبِّ  وائر مِن كُُِّ جانبٍ، أ عداء س ُ َّصُون بنا الدَّ الحضُور أ نْ ينفعهم الله تبارك وتعالى؛ لأ نَّ أ عداءنا يترب

وافض وهُم بين أ ظهركم في بلْدتكُُ   .صلََّّ اُلله عليه وسلََّّ مِن الرَّ

 

َّصُون أ سأ ل اَلله جلَّ وع       ين يترب لا أ نْ يطُهِّرها مِن رِجزِهم، وخُبثِِم، ومِن غيِرهم مِن أ ولئك الََّّ

لفيِّين وأ هلها، ويتتبَّعُون في عورات أ صحابها، يُريدُون أ نْ يشُكِّكُوا ش بابنا في هذا المنْج القويم، وأ نْ  بالسَّ

ين، ولكن هيهات بانيِّ وهم وأ نْ يصرفِوُهم عن العُلماء الرَّ  !يصده
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كِم        لى دُرُوسه ومجالسه العلميَّة في شرح ! أُبشّرِ يخ ربيع قد عاد ا  ش يخنا حفظه اُلله جلَّ وعلا الش َّ

لام، وحضرتُ درس البارحة،  لاة والسَّ صحيح الا مام مُسلٍَّ في مسجد مِن مساجد مدينة النَّبِّ عليه الصَّ

اس مِن المغرب والمشرق، ومِن الأ عاجم وكَن المسجدُ غاصًا بأ هلِِ، بش باب المدينة مِن كُُِّ الأ جن

لام  لاة والسَّ نَّة النَّبِّ عليه الصَّ َّة .والعرب، كُلههم يجتمعِون علَّ س ُ مام مِن أ ئم جل الهُمام، علَّ ا  علَّ هذا الرَّ

 ُ ي أ قضَّ مضاجع الم مان، هذا الا مام الََّّ نَّة في هذا الزَّ نَّة وأ هلهاالس ه  .بتدعة والحاقدين عن الس ه

َّه سميعٌ مُجيبٌ         ن ه ا  قه للخير كُلِّ دَه وأ نْ يوُفِّ  .نسأ ل اَلله جلَّ وعلا أ نْ يبُارك في عُمرهِ، وأ نْ يسُدِّ

 

ة، وأُوصيكُ بهاته الكلمات خواني الكِرام وأ بنائي الأ عِزَّ  :ولا أُطيل عليكُ ا 

 

ِ والعلانية، وأ نْ تخُ       ّ لَا بتقوى الله تبارك وتعالى في السِّ لِصُوا لله جلَّ وعلا في أ عمالكُ أُوصيكُ أ وَّ

ت هو طلب  اعات والقُرُبات عند ربِّ البَريََّ ها، وأ نْ تعلمُوا علَّ اليقين أ نَّ أ جلَّ الأ عمال وأ فضل الطَّ كُلِّ

ة أ فضل مِن طلب العلَّ: "العلَّ، قال سُفيان الثَّوريِّ عليه رحمة الله  ، بثهه ونشُره "ما علمتُ بعد النهبُوَّ

ين له، وأ نتُ كذلك أ حس بُكُ والله حسيبكُ، ما دام أ نَّكُ اجتمعتُ بين النَّاس اغبين فيه، والمحُبِّ ، بين الرَّ

لاَّ لتحضروا مجالس علَّ يتُلَّ فيها كتاب الله تبارك وتعالى، وتسمعون  ها لا لشيءٍ ا  وأ تيتُ مِن المناطق كُلِّ

لام لاة والسَّ  .فيها أ حاديث نبيكُّ عليه الصَّ

 

لا في العلَّ وللعلَّ؛ لأ نَّ العلََّ يُربّيِ أ هلَِ، ويُزكِّّ أُوصيكُ ك       ذلك بالتَّواضع لبعضكُ بعضًا، بالتَّواضع أ وَّ

ها  فات كُلِّ بة المبُاركة؛ ولهذا كَن علَّ رأ س هذه الصِّ يِّ فات والأ خلاق الطَّ نفُوسَهم، يُربِّيهم علَّ تلك الصِّ

  .خَش ية الله

٦٣٤١ بجر  ٠٨ : مو ي                                                                   

 

 

 


